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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 2021/ 3 /  26في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

 

ُْ وَجَنَّة  عَ  رَّبِّكُمْ  مِّن وَسَارعُِوا إِلََٰ مَغْفِرةَ  )جل شأنه في كتابه الكريم:  ربناأما بعد فيا أيها المسلمون؛ يقول  ُُ أعُِدَّ َرْ ُُ وَاْْ ُُهَا السَّمَاوَا رْ
: في كتابه الكريم سبحانهويقول  (الْمُحْسِنِيَ  يُُِب   وَاللَّهُ  ۗ  الْغَيْظَ وَالْعَافِيَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِيَ  السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  في  الَّذِينَ ينُفِقُونَ  *للِْمُتَّقِيَ 

بَْ راَرَ لَفِي) َراَئِكِ  *نعَِيم   إِنَّ اْْ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفي ذَلِكَ فَ لْيَتَ نَافَسِ  *م  رَّحِيق  مََّّْتُو  مِن يُسْقَوْنَ  *تَ عْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النَّعِيمِ  *يَ نْظرُُونَ  عَلَى اْْ
 .(الْمُتَ نَافِسُونَ 

ف من شعبان كم يطلّع في ليلة النصإن رب": أنه قال صلى الله عليه وسلموابن حبان في صحيحه وغيرهما عن النبي  حجر في المطالب العالية نباوروى 
عن عائشة ي إخوانه. وروى البيهقيمارس القطيعة مع أي: من – *صارموفي رواية : أو - لى عباده فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك  أو مشاحنع

ي الله عنها أن النبي  ن الله يطلع إ م. قال: هذه ليلة النصف من شعبان،ليلة هذه؟ قالت: الله ورسوله أعل أتعلمي أيّ ": لها قال صلى الله عليه وسلمرُ
 ."الحقد كما همسرحميي ويخخر أهل على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم الم

الرواية  إلا أنهم يقولون هم أنفسهم إن تعدد طرق ،مباركة ولئن كانت اْحاديث فيها بعض الضعف كما يقول علماء الحديث ليلةٌ  ،أجل
ع قبول  واعتماد  من قبل عامة العلماء. نحن على مشارف شهر رمضان  ،يخيد بعضها بعضا   يجعلها عن عدد  من الصحابة فصارُ موُ

المبارك وحسن الاستعداد لشهر رمضان يقتضي منا أن نكون على حالة  من مزيد  من التقرب إلَ الله جل شأنه والتهيخ لهذا الموسم العظيم 
  .الذي نحن مقبلون عليه

ُ  ث ،بالاعتبار الذي ذكرُ من اْحاديث النبوية الشريفة ،مباركة أن هذه الليلة ليلةٌ  فإن أُفنا إلَ ذلك ابتة  في السنة المطهرة وباعتبارا
أمر بصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر   صلى الله عليه وسلموالنبي  قمريمنها أن هذه الليلة من الليالي البيض من كل شهر  

أي  -هل أن الله يم صلى الله عليه وسلمباستثناء شهر ذي الحجة. وهذا أمرٌ ثابتٌ في مسند الإمام أميد. أُف إلَ ذلك ما رواه مسلم عن النبي  قمري
هل  ، فيقول:نزل أمره :أي – حتى إذا مضى الثلث اْول نزل إلَ السماء الدنيا -يسرحيُون  يدعهميمهل حتى الثلث الثاني من الليل بل 

  ؟هل من تائب  فأتوب عليه ؟فأعطيه هل من سائل  ؟ هفأغفر ل من مستغفر  

تى ينبلج الفجر. ح يدعونا إلَ أن نمثل بي يديه فنرفع اْكف إليه سائلي مستغفرين تائبي آيبي صادقي في الإقبال عليهو ينادينا  ،أجل
نصف من فيكثرون الكلام واللغط حول ليلة ال ،لا تصغوا إلَ أولئك الغوغاء الجهلة الذين يصدون عن سبيل الله ..فرصةٌ سنحت لنا

قاها ونحن أمام أحاديث النصف من شعبان تل ،هذه اْحاديث التي رويناها تشمل النصف من شعبان وغير النصف من شعبان ،شعبان
الَ عندما قال: تع العلماء بالقبول وأمام النصف من شعبان نحن على مشارف شهر الرمية. الشهر الوحيد الذي ورد ذكره في كتاب الله
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ُ  مِّنَ الْهدَُى وَالْفُرْقاَنِ  أنُزلَِ فِيهِ  الَّذِيَ  رَمَضَانَ  شَهْرُ ) هذا شأن شهر  ،أجل. (شَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ ال الْقُرْآنُ هُد ى لِّلنَّاسِ وَبَ ي ِّنَا
 !شعبان

 صدّ للاء ااستعدادا  وتعظيما  لشهر رمضان المبارك. فما ينبغي لهخ فيما ثبت من السنة كان يكثر من صيام شهر شعبان  صلى الله عليه وسلمعلى أن النبي 
. نحن اليوم غارقون في أوحال الإقبال على الله  إلَنحن في أمس الحاجة و  ،الإقبال إلَ ربهم بط همة المخمني عنيثوتعن سبيل الله 

لك؟ نحن دخلت إلَ عقر دارنا، أليس كذبل ن ينكر ذلك؟ تطوف المعاصي من حولنا والمغرياُ والمفاسد هل يستطيع أحدنا أ! المعصية
 أن يغفر لنا. اليوم بأمس الحاجة إلَ توبة  نصوح واستغفار  صادق وبسط أيدي الاستغفار إلَ الله 

اقت قد طافت بنا الشدائد و لآخر؛  وأمرٌ   سبحانه وكلكم يرى ما تعاني منه اْمة والله ،بنا الحياةأحدقت بنا المحن واشتد بنا الكرب وُ
كم نحن اليوم بحاجة إلَ أن   .(وَلَٰكِن قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  فَ لَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بأَْسُنَا تَضَرَّعُوا)وتعالَ يقوله: 

هو ! فور الرحيمإنه هو الغ ،أن يكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه عنا غيره ،رع إلَ الله جل شأنهنبسط أكف الافتقار والتذلل والتض
 .ربنا سبحانه وتعالَ ! السميع المجيب

وا عن هذه الس .فلا تلقوا السمع إلَ هخلاء السفهاء الذين يزهدون الناس في طاعة الله تعالَ ويصدون عن سبيله وانتهزوا كل  فاهاُأعرُ
وا لها ،نفحاُلإن لربكم في أيام دهركم "يقول:  صلى الله عليه وسلمفرصة  تسنح لكم والنبي  حاُ العطاء الإلهي نحن بحاجة إلَ أن نتعرُ لنف "ألا فتعرُ

ها ربنا تبارك وتعالَ وكلنا  ،ظ  نادم  على تقصيرهفهل من مستيق ،لكي نعود إليه ونتوب إليه ونتضرع إليه علينا، ومواسم العفو التي يعرُ
س الحاجة إلَ أن نبسط نحن في أم (فَ لَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بأَْسُنَا تَضَرَّعُوا) :، قال سبحانهمن الضنك والشدة كلنا يعيش في حالة  ذلك الرجل!  

 .ل جانبكأكف التضرع إلَ ربنا الكريم أن يكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه عنا غيره وأن يغفر لنا من الذنوب ما قد أحاط بنا من  

ه ونسأله أن يفرج عنا ما أهمنا وأغمنا وأن يدفع عنا من البلاء والشدة ما لا يدفعه عنا غيره إن أن يردنا إلَ دينه ردا  جميلا  تعالَ سأل الله ن
  .هو السميع المجيب

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.


